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 الايتيقا فلسفة أولى  إيمانويل ليفيناس:

 جيلالي حلوز 

 مخبر الفينومينولوجيا وتطبيقاتها جامعة تلمسان 

 

   الملخص: 

ى، الايتيقا التي ترتبط مباشرة بالعلاقة هو الأخلاق كفلسفة أولناس ليفي فلسفةالأهم في و  العنوان الأساس ي   

تختزل الأخر  ي ولوجيا المعاصرة الت يقا على خلاف الانطر، الايت على الغيمع الغير، الايتقيا بمعنى المسؤولية الشاملة 

 . قا "هو ذاته الإيتي  إلىقولات الوجود، فالشعور بالمسؤولية وحاجة الغير وتخضعه لم

 . النهائية. الأخر. الانطولوجيا. الايتيقا.  : الفلسفة. الوجوداحيهمفت لماتك

Résume : 

Le titre le plus fondamentale, et la plus important de la philosophie de Levinas, est 

l’éthique comme philosophie première, l’éthique qui est liés directement avec l’autre, 

l’éthique au sens de la responsabilité totale sur l’autre, l’éthique contrairement à 

l’ontologie contemporaine qui résumé l’autre et la subordonne aux arguments de 

l’existence, le sens des responsabilités et le besoin des autres a moi, c’est la même 

l’éthique.   

Mots-clés: philosophie, existence, totalité.l’autre, l’ontologie, l’éthique. 
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 مقدمة  

ومن بين   20لسفية في القرن أحد الأقطاب الف 1(sEmmanuel Levina ( )1905 – 1906يعد ليفيناس )  

لمانية إلى اللحظة  لأالفينومينولوجيين الأوائل الذين حملوا على عاتقهم لواء نقل الفينومينولوجيا من اللحظة ا

  الكلية  خصوصا "و  لال مؤلفاته العديدةإعادة تحويرها ، ومن الذين برعوا في إنتاج المفاهيم من خو  الفرنسية

، هو فيلسوف فرنس ي معاصر من أصل يهودي صاحب إتيقا الغيرية ،   1961(  Totalité et Infiniاللانهائي")و 

وراة ، وهو من الأوائل الذين ساهموا في  ن ، كتب عديد التفاسير حول التاأنتجميتافيزيقا إتيقية فائقة العمق والإتق

هي دراسات خصصت   ، فالنصوص الفلسفية الأولى لليفيناسهيدغر في فرنسا و  هوسرل  ولوجياالتعريف بفينومين 

 .2هي الخطوة الأولى لرحلته الفينومينولوجية و  هيدغرو  لهوسرل 

ذهب إلى فرايبورغ ليتابع دروس   1928ة في سنو 1930إلى  1923غ من سنة ر بدأ ليفيناس دراسته للفلسفة في سترسبو  

فكانت فرصة   1929ء المحاضرات حل محله هيدغر سنة بعد أن توقف هوسرل عن إلقاو  لم هوسرل طيلة عام كا

لوندل على  ب( لهيدغر ، شجعه هذا الأخير رفقة être et tempsالزمان " ) و  كان قد قرأ " الكينونة و  ليلتقي به ليفيناس 

 ياك": موريس كوندو ليون برنشفيك " " دافوس " الفلسفية المنتظمة التي جمعته مع الفرنسيين "المشاركة في لقاءات 

نشر حينها مقالته الأولى  و  هيدغر و  هر ليفيناس في هذه اللقاءات مدافعا عن هوسرل الألماني " أرنست كاسيرر" ، ظ و 

الهوسرلية   بالفينومينولوجياو  ا عامة لأولى للتعريف بالفينومينولوجيا، هذا ما يعكس سعي ليفيناس 3عن هوسرل 

ري الذي لعبه ليفيناس في  الدور المحو و  من ألمانيا إلى فرنسا بداية التحول الفينومينولوجي يةخاصة ، ومن جهة ثان

 1930ة ، توج سنة يذلك ، كونه خطى خطوة في الكشف عن التأثر الفكري الفلسفي الفرنس ي بالفينومينولوجيا الألمان

  " هذا العمل هو عرض للأفكار  ل سر هو  ة الدكتوراه بعنوان " نظرية الحدس في فينومينولوجيةبتقديم اطروح

الذي يعد أول عرض باللغة الفرنسية لعمل هوسرل ، لينشر سنة  و  هوسرل  االمفاهيم الأساسية في فينومينولوجيو 

، ومما يعكس دوره 4( rtésiennes Méditation caلات ديكارتية" ) مبالاشتراك مع " غابرييل باييفر" ترجمة " تأ 1931

دراسة مهمة   لأول  1932ة أخرى مشاركته كمؤلف سنة لوجي عامة مر لتحول الفينومينو لة االمحور في رحو  الفعال

، إلا أن هذه المساهمة اتخذت منحا آخر يعكس بدأ أخر لليفيناس بعد رحلة التعريف 5خصصت لهيدغر في فرنسا 

ن بعده في فرنسا  وجييحو انطولوجيا هيدغر وهو ما سار عليه بعض الفينومينولالفينومينولوجيا ، وهو توجهه نب

 الكثير من التساؤلات :   مرلوبونتي ، هذا التوجه الجديد يطرحو  نفصد سارتر

السر وراء   سرل ؟ماو ه  مدى التأثير الهيدغري في مقابل تأثير فينومينولوجيا ما لماذا الالتفات إلى انطولوجيا هيدغر؟

 وهيدغر ؟  لمانية الممثلة من قبل هوسرل لوجية الأالمفاجئ ؟هل ظل ليفيناس أسير اللحظة الفينومينو   هذا الالتفات
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غامر  1936في سنة و  ى فكر ليفيناس إلى غاية تلك اللحظة غير بين المعالم ، حيثرغم كل تلك المساهمات يبق

( كتبها في حدود العشرون صفحة  L'évasionحت عنوان " الفرار" )تليفيناس بتأمل شخص ي في محاولة مختصرة 

ينومينولوجيا  هوسرل في هذا العمل يوحي بميلاد فو  ، غياب هيدغر 6يها نا حاضرين فغر كاهيدلا و  حيث لا هوسرل 

من   ل فرنسية ، ميلاد عهد جديد للفينومينولوجيا عامة ، فينومينولوجية استوطنت الفكر الفرنس ي بعد رحلة التحو 

ا  إنمو  لا الهيدغيريةو  لهوسرلية ا نولوجيااب لا يعني الانسلاخ الكلي لليفيناس عن الفينوميألمانيا ، إلا أن هذا الغي

رة على اعتبار المرجعية التأسيسية ، فهو يوحي من جهة أخرى النتاج الحاصل  اللمسات الفينومينولوجية كانت حاض

 . ةلعلى ذلك التأثر الذي ارتسم على تلك المحاو 

كانت مدعاة لتجديد المشكلة  وإنما  ، ترقى إلى مستوى فكرة الاقتراب من الوجود الخالص حقيقة لم تكن تلك المحاولة

 إعادة البدأ. و  سيد لفكرة العودة،وهو تج7قديمة الوجود بما هو موجود  ال

يث وبعد الحرب مباشرة  حهذه المحاولة التي قدمها ليفيناس ماهي إلا ملامح لفكر فلسفي فينومينولوجي فرنس ي ، 

الموجود  و  جود" الو و (le temps et l'autre)الأخر "و  هما " الزمنو  ملان تم رسم فكره بشكل أكثر وضوحاظهر له ع

("de l'existence a l'existant  كما لا يخفى على أحد أن ليفيناس هو من ترجم سنة ، )النسخة الأولى ل"   1930

ثان   رجم الحقيقي للفينومينولوجيا في فرنسا ، كما يعدافة إلى ذلك يمكن اعتباره المت ض تأملات ديكارتية " لهوسرل بالإ 

 ر قارئ لهيدغر في فرنسا . أكب 

  موضوعي لأنه نقد الأولويات النظرية-اللاو  نظري -نه بحث في المعيش اللافكر ليفيناس أكثر فينومينولوجية لأ  يعد

بية : الأخلاق ، الجمال ، وخطاب  يفيناس هناك ثلاثة مستويات خطالالتمثلات داخل الفينومينولوجيا ، فبالنسبة لو 

 ات للخطاب الأخلاقيالجمال ، فقد قدم تحديد و  ط بالأخلاقخطاب الفينومينولوجي فهو مرتب.أما ال الفينومينولوجيا 

، 8الاحساسية  تالجمالي عبر تحليلات فينومينولوجية في كتاباته الفلسفية الأولى ، تحليلات الفعل القصدي ودلالا و 

قة مع الغير  يقا التي ترتبط مباشرة بالعلا" الايت الأهم في فلسفة ليفيناس هو الأخلاق كفلسفة أولىو  العنوان الأساس ي 

تخضعه  و  لية الشاملة على الغير ، الايتيقا على خلاف الانطولوجيا المعاصرة التي تختزل الأخرو ، الايتقيا بمعنى المسؤ 

 .9ذاته الايتيقا "  حاجة الغير إلي هو و  بالمسؤولية لمقولات الوجود، فالشعور 

لنظرية  ، الأخلاق ا، أي ما يجب فعلهوامرهي ليست الأخلاق التي تصنع الأ ق كانط فتختلف أخلاق ليفيناس عن أخلا 

لاق "  خالباطل ، إنها الأخلاق التي تدعو لترك هذا النوع من الأ و  السلوك التي تحدد الحق و  التي تعني بمجموعة القواعد 

ق  ( تبعا لهذا التمييز فالأخلا moral)  الأخلاق القطعية و  (  éthique)خلاق بمعنى الايتيقايجب التمييز هنا بين الأ 
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( إن الظابط الأخلاقي الوحيد في فلسفة ليفيناس هو لقاء  moralementلاقيا ) ( حيادية أخéthique الليفيناسية ) 

 . 10الأنا مع الأخر أي ) الوجه لوجه ("

الأخر بالنسبة له لا  ضور فح، ام بتوضيح العلاقة مع الأخرقو  ر مشدود إلى الحق اقترح ليفيناسايتيقا تؤسس لخي  دلق

 11في هذا القبول تكمن انسانية الانسان " و  ن " علاقة قبول العنف بقدر ما يعبر عو  ضرورة للصراعيدعو بال

ضور الأخر  ، فشرط إقامة الايتيقا هو حخرتجربة الأ و  إذن تقوم فلسفة ليفيناس على فينومينولوجيا الوجه

  ل خرجاته النقدية ضد كل كليةة ليفيناس من خلاهنا تكمن أصالنف ، ترفض العو  وجيا تشترط المسؤوليةفينومينول

المتعالي ، واعطى للزمن أهمية بالنسبة  و  للانهائي ، أين يجعل ليفيناس من الأخر علاقة مع اللانهائي زمع المطلقرفض و 

 نفتاح على الأخر . يمهد الزمن للا و  قبل التي تمثل العلاقة مع المستو  ةيللغير 

  اس بكل من هوسرل س أو هيدغيريته فبقدر ما أشاد ليفينسرليةليفيناكل قرار يفيد بهو  ن دحضومن هنا يمك 

ضرورة العودة إليهما يأتي نقده لهما على نفس القدر ، فقد كان اهتمام  و  هيدغرو 

 la théorieفينومينولوجيةهوسرل ") ل " نظرية الحدس في يةالهوسرلية من خلال عمله الأو جليفيناسبالفينومينولو 

de l'intuition dans la phénoménologie husserlienne   أهميتها المنهجية في الكشف عن الطريقة  (حيث أشاد ب

التي  ى هذا الأساس عين تلك العلاقة لعو  عالم على نحو قصدي مع الأشياء ،علاقتنا بالو  التي يتمظهر لنا بها المعنى

رح قائلا :" لا زلت حتى اليوم  كونه فينومينولوجيا حتى أنه صبار أو بالأحرى الأنا بالأخر على اعتتربطنا بالأخر 

القصدية ، فإن ما احدثه في تجربة الايتيقا  و  إن كان ليفيناس أخذ عن هوسرل فكرتا التعاليو  ،12ينولوجيا "فينوم

لرابطة  لك اهوسرلي على أنها لم تعد تتعلق بتدية بخلاف معناها الوبها ، فقد تناول ليفيناس القص ينحو كشف عن ع

الإدراك المتعالي في عملية المعرفة الفينومينولوجية ،   تختلف عنو  موضوعاته ، و  أي بين الأناالموضوع ، و  بين الذات 

قال بعلاقة و  ر ،دحض فكرة تعالي أحدهما عن الأخو  فقد استبعد تلك القصدية التي تحفظ مركزية الأنا أمام الغير

ا يعطى  كذا الاحساس به خلافا لمو  لمسه و  ر بهالشعو و  ( من الأخرapprocher) تقرب التي تعني الو  (proximitéجاورة ) الم

 .13مكن الظاهر ومن عملية المعرفة "

، بل  تبارها تطابق الفكر مع الموضوعع"إن المجاورة التي تحدث عنها ليفيناس هي ليست قصدية بالمعنى الهوسرلي با

ائي انطلاقا من علاقة الأنا بالأخر  ا ترمي إلى بلوغ تعالي اللانهنهبقا فكرة اللانهائي ، اللاتطابق لأقصدية تفرض مس

ي  ف عدم اختزاله و  حر غريب عن الأناو  ، لأن الأخر عند ليفيناس هو غيرية الأنا في مقابل الأنا مستقل عن الأنا 14ايتيقيا" 
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هي أول خطوة في عملية نقد و  ايقالميتافيز و  تي يحددها خطاب التعاليسؤولية الايتيقية الالأنا هو الذي يفرض عليا الم

 .15تجربة القصدية كما تتم  و  المعرفة

أصالة ليفيناس مرة أخرى البعد الميتافيزيقي في فلسفته الذي يعتبر خلاله الأخر أو بالأحرى وجه  و  ومما يؤكد وجاهة

خر ككائن له مزاياه  للأ نطلق الأساس ي في فلسفته حيث يعطي هو المو  الق " الله "ر حالة تجل للمطلق الذي هو الخخالأ 

، لا يمكن  عله يخرج من ذاتيته نحو ذاتية موجودة فيما وراء الكلعن غيره من الموضوعات في العالم تج المختلفة

تشف أن  ة مع الأخر فإنه سيكينما يدخل في علاقة ميتافيزيقيحللفكر أن يحتويها ، فالإنسان على حد تعبير ليفيناس 

 . 16سر التجلي الإلاهي    وهذا الوجه هو اللامتناهي  وه

ل فيما يخص تجربة الأخرين في العالم المعيش الذي ينظر إلى الأخر  لبعد الفلسفي يتجاوز ما جاء به هوسر هذا ا

يقول  ضوعات في العالم إذ المو و  إدراكه كغيره من الأشياء حسب الفعل القصدي على أنه وجودا واقعيا عينيا يمكن

اته ، أدركهم  المتماثلة في الآن ذو  جارب المختلفةهوسرل :" إني أدرك الأخرين باعتبارهم موجودين واقعيا ضمن الت

رتباط  و بما أن قيمة الموضوع عند هوسرل مرتبط بالأنا الواعي فالشعور بالغير هو الا 17كمواضيع داخل هذا العالم" 

ن  ي على الأخر على الغير لأنهم ضمن العالم ليسوا منفصلين ولا فرق بي طبق على الموضوع يجر بالتالي ما ينو  الجسدي ، 

 الموضوع . و  الشخص

يناس حقيقة أن الأخرين ينتمون جسديا إلى العالم إلا أنهم يملكون ذواتا تنتمي للعالم ذاته لكن من  بالنسبة إلى ليف

لجسد في اثبات ماهية الجسد فهو العضوية الأنا إذ يسهم هذا ايعيشون تجارب خاصة بو  الانتماء خلالها يدركون ذلك

في نفس المقام يقف و أشار إليه ليفيناس ،و  وسرل هذا هو الفرق الذي لم ينتبه إليه ه التي تربط الشخص بالعالم ،

حضور   ي على اعتباررة أخرى أنه هيدغر مليفيناس ضد أولوية الأنطولوجي المؤسس في فلسفة هيدغر ، وهو ما يوحي 

لى الانطولوجيا ، فكل كلمة قالها  ، لا على أنه هيدغري على اعتبار الالتفات إمن المشروع الليفيناس يهيدغر كحلقة ض

(   Temps et autre الأخر " )و  فيناس خلال مشروعه الايتيقي كان ضد هيدغر وهو ما كان جليا في كتابه " الزمنلي

ق بقضية علاقة الزمان بالوجود الانساني ، أين اتهمه  لمان " خاصة فيما يتعالز و  مثابة ردا على " الكينونةبالذي يعد 

 .  الكينونةو  لخطأ حين أخلط بين الكائنبالوقوع في ا

إن مقولة الأخر بوصفه فكرة مركزية تعطي للوجود معناه بالنسبة لليفيناسو أن الأخر يتجلى من خلال الوجه الذي  

على الأخر احترامها من خلال تبادل المسؤولية حفظا للحياة   ي كينونتها التو  الأنا مثابة المرآة التي تعكس حقيقة بيعد 

 .18تحقيقا للسلام الاجتماعي " و  نية الانسا

( ، هذه العلاقة التي تسمح بالحضور معا  Rencontreلاقة الأنا بالأخر بوصفها مقابلة )ع  لى هذا النحو يبني ليفيناس ع

تلك العلاقة التي تصور ذلك الحوار المتعالي في علاقة  يالأخر على طرفو  لأنالحفاظ على المسافة التي تجعل ا امع 
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( ، لذلك يربط ليفيناس هذه العلاقة أو هذا   Identiqueطابقة )المو  ( mêmeعادلة تحدد فكرة المثيل )ايتيقية مت

ن " أن  أليفيناس في هذا الش كز اهتمامها بوجودها ، إذ يقول ر الحوار بالمحايثة أين تبقى الذات محافظة على ذاتها يت

ل أيضا يرحب  رفنا ، فالأخر هنا ليس فقط معروفا بنجعله يع و  يتحدث مع الأخر هو في الوقت نفسه أن نعرف الأخر

الأن   يفو أيضاو  أنا لا أفكر في كل ما هو بالنسبة إلي فقط بلو  أيضا هو مدعو من طرفنا ،و  به ، ليس فقط مسمى بل

 .19النسبة إليه "  نفسه أفكر في كل ما هو ب

هو أساس   ، فالزمانس إطاؤرا للوجود الانسانيالزمان " أن يبين أن الزمان ليو  حاول هيدغر في كتابه " الكينونة دلق

كما   الفهم ، أما الفهم فهو نمط وجود الانسان ، فهو إذن لا يعين ماهية الانسان بل يحدد كينونته وهنا وقع هيدغر 

ل  ( ليدخ   un êtreاسم الكينونة ) و  ( L'être، بين فعل الكينونة ) ئنالكاو  بين الكينونة يقول ليفيناس في خطأ الخلط

 معه في حوار .

الأخر  و  حاول استثمارها في شرح علاقة الأناو  ثيرا بالتحليلات الانطولوجية التي قدمها هيدغرلقد أشاد ليفيناس ك 

م مع الغير ، فقد اعطى  الجود الانساني في العروط تلك العلاقة التي تربط الو شو  حيث حاول الكشف عن أسس 

و بالاحرى إلى فلسفة هيدغر على أنها  ل ، إذ أن ليفيناس ينظر إلى هيدغر أهيدغر لليفيناس دفعا أكثر ، مقارنة بهوسر 

هوسرل قد فتح لي امكانات   تتمة أو تكملة لفلسفة هوسرل رغم الاختلاف الذي يميز بينهما إذ يقول :" إذا كان

ني لوجودنا عيو  للمعرفة ، فإن هيدغر هو أول من منح هذه الامكانات أساس وضعية يلات الفينومينولوجيالتحل

الماهيات الأبدية ، ومصدره في نهاية المطاف ينبع  و  حث الفينومينولوجي يتوجه نحو الحقائقاليومي ، فقد بين أن الب

  l'être avecموجودات أخرى )  أي هيدغر هو وجود معية ، فالوجود عند  20التاريخي " و  ي نمن الزمن ، من وجودنا الزما

التصور الهيدغري حيث يقول في   ه مع الأخرين لذلك يرفض ليفيناس هذاالهيدغري هي معيت ( فخاصية الدازاين

يبدو لنا  و  بقة مع الأخر ، االأخر ( " نرفض في البداية تصور هيدغر الذي يصنع العزلة داخل علاقة سو  كتابه ) الزمن

 ،21ة للدازاين " ية الانطولوجية ، فهيدغر يطرح العلاقة مع الأخر كبينية أنطولوجياحالتصور غامضا من النهذا 

هنا تغييب للأخر  و  أن تحليلات هيدغر الانطولوجية تتمحور كلها حول ما اسماه الدازاين المتوحدكان ليفيناس يقول و 

اس " جنبا إلى جنب حول ش يء ما ،  ينترابط كما يقول ليف زاله داخل الأنا عنوة في علاقةت اخو  واستحواذ على كيانه

 .22الحقيقة "  حول حد مشترك هو بالنسبة لهيدغر

  –ها هيدغر على حد تعبير ليفيناس لا تصف العلاقة الأصلية مع الأخر هي ليست علاقة الوجه إن المعية التي استعمل

التالي " يظهر الأخر عند هيدغر في بو  علاقة مع أخر مفقودالأخر في الأنا نحو عدمية في  اوجه ، هي علاقة يذوب فيه -ل

 . 23أي كينونة الواحد الأخر "   sein  Miteinan derالحالة الأساسية 
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أشياء نقيم معها علاقات ، إننا  و  و في مقابل ذلك يقول ليفيناس :" إننا لا نوجد فرادى أبدا ، فنحن محاطون بكائنات

أرى  و  فأنا ألمس شيئا  transitiveكل هذه العلاقات متعدية ، العمل المشترك و  لوداو  اللمسو  الأخرين عبر الرؤية عم

، انوجادي هو الذي يشكل  تالي إنها الكينونة بداخلي أي واقعة أنني موجودبالو  ، لكنني لست الأخر ، فأنا وحديالأخر

تبادل كل   وداترابطة ، يمكن الموج نوجاد لا قصدية فيه ، ومن دون لا على الاطلاق ا   intransitiveالعنصر اللازم 

 .24"ش يء ما عدا الانوجاد
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